
بعــد  عامًــا علــى إغلاقهــا.. عــن دلالات
عودة المغرب فتح سفارته في بغداد

, يناير  | كتبه عماد عنان

تــدخل العلاقــات المغربيــة العراقيــة فصلاً جديــدًا مــن التنــاغم والتنســيق إثــر إعلان المغــرب إعــادة فتــح
ير الخارجية يارة التي قام بها وز سفارته في بغداد، بعد إغلاق دام نحو  عامًا، وذلك في أعقاب الز
المغربي ناصر بوريطة للعراق أول أمس السبت  يناير/كانون الثاني الحاليّ التي وصفها نظيره العراقي
ير خارجية مغربي ومسؤول حكومي منذ مدة طويلة”. يارة لوز فؤاد حسين بأنها “تاريخية كونها أول ز

يبًا حالة الجمود في العلاقات بين ير مغربي لبغداد منذ ربع قرن تقر يارة التي تعد الأولى لوز وتكسر الز
البلدين منذ حرب الخليج، حيث أغلقت الرباط سفارتها في بغداد عام  وتم نقلها إلى العاصمة
الأردنيــة عمــان بســبب الأوضــاع الأمنيــة المتــدهورة في العــراق، واســتمرت هنــاك حــتى اليــوم في ظــل

الاضطرابات التي تحياها بلاد الرافدين خلال العقدين الماضيين.

خطوة دبلوماسية تحسب للرباط وبغداد في إطار مساعيهما لتوسيع نفوذهما الإقليمي من جانب
وتوســـيع محيطهمـــا العـــربي مـــن جـــانب آخـــر، مـــن أجـــل مواجهـــة التحـــديات الناجمـــة عـــن حـــرب
الاستقطابات العالمية التي تحياها الخريطة الدولية خلال الآونة الأخيرة التي أعادت النظر في العديد

من التوجهات والسياسات الخارجية للدول.

نجاح دبلوماسي للرباط وبغداد معًا
كًــا دبلوماســيًا مكثفًــا للربــاط وبغــداد، بجــانب بعــض العواصــم العامــان الماضيــان تحديــدًا شهــدا حرا
العربية الأخرى كالدوحة والرياض، لتوسيع دائرة التحالفات الإقليمية وفتح قنوات اتصال جديدة
بغيــة كســب الــدعم والتأييــد لبعــض الملفــات الحساســة الــتي تحتــاج إلى تجييــش دبلومــاسي إقليمــي

ودولي.

العراق الخا للتو من تجربة قاسية تحت هيمنة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” يسابق الزمن
لاستعادة حضوره الإقليمي مرة أخرى، وفرض الأمن والاستقرار عبر دعم دولي لسياساته وتوجهاته
يـز العلاقـات مـع محيطيـه الخليجـي والعـربي علـى وجـه الجديـدة، لـذا يعمـل بخطـوات متسارعـة لتعز
الخصــوص مــن خلال الانخــراط في اتفاقيــات تعــاون تشمــل كل المجــالات في محاولــة للانصــهار داخــل

عمقه العربي مرة أخرى.
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وقـد نجحـت الدبلوماسـية العراقيـة بتسـجيل عـدة أهـداف في مرمـى الـدعم الإقليمـي، حيـث دخلـت
علاقاتهــا مــع الســعودية والإمــارات وقطــر ومصر مرحلــة جديــدة مــن الوئــام والتنــاغم، تجســدت في
يــارات المكوكيــة المتبادلــة بين مســؤولي عــشرات الاتفاقيــات المبرمــة بينهــا وبين تلــك الــدول، بجــانب الز

الطرفين.

الموقف العراقي من قضية الصحراء ليس مفاجئًا، فهو الموقف الذي أعلنته
 كدته مجددًا في مايو/أيار بغداد قبل سنوات، وأ

ومـن المنظـور المغـربي، فبجـانب الأبعـاد الاقتصاديـة والإستراتيجيـة، هنـاك هـدف رئيسي تسـعى الربـاط
كـبر تأييـد عـربي لتحقيقـه مـن خلال جهودهـا الدبلوماسـية المبذولـة مـؤخرًا، يتمثـل في الحصـول علـى أ
وشرق أوسطي لملف الصحراء ومشروع الحكم الذاتي ووحدة الأراضي المغربية، خاصة بعد النجاحات

يو على هذا المسار ووضعت الرباط في مأزق. التي حققتها جبهة البوليسار

وتلتقي هنا المصالح العراقية مع الأهداف المغربية، فتريد بغداد دعم الرباط لمسارها السياسي الجديد
ير الخارجية المغربي خلال لقائه ونظيره العراقي بقوله: “المغرب يدعم المسار الديمقراطي كده وز وهو ما أ
في العــراق واحــترام وحــدة وســيادة العــراق والمســار الجديــد في بنــاء مؤســساته، خاصــة بعــد أن دخــل

العراق المسار الديمقراطي الجديد”.

وفي الجهة الأخرى شدد العراق على موقفه الثابت بشأن دعم المغرب في قضية الصحراء كما أوضح
كد أن بلاده “تدعم وحدة الأراضي المغربية وجهود الأمم المتحدة بشأن ير الخارجية العراقي الذي أ وز
قضيــة الصــحراء وأن العــراق يؤيــد القــرارات الأمميــة ذات الصــلة وحــل الخلافــات وبــالطرق الســلمية

دون المساس بالتراب المغربي وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

يــذكر أن الموقــف العــراقي مــن قضيــة الصــحراء ليــس مفاجئًــا، فهــو الموقــف الــذي أعلنتــه بغــداد قبــل
كدته مجددًا في مايو/أيار ، ما تسبب في أزمة بالعلاقات مع الجزائر التي فشلت في سنوات، وأ
كسب الدعم العراقي في هذا الملف رغم حصولها على تأييد طهران التي اتهمتها الخارجية المغربية قبل

. يو بطائرات مسيرة، ما أسفر عن قطع العلاقات معها في ذلك بتزويدها للبوليسار

الاقتصاد كلمة السر
 عـام ( كوفيـد) دفعـت الأزمـة الاقتصاديـة الـتي يعـاني منهـا العـالم منـذ تفـشي جائحـة كورونـا
الدول إلى إعادة النظر في توجهاتها الخارجية وإستراتيجياتها في بناء التحالفات، فلم يعد الأمر مبنيًا
فقط على المرتكزات السياسية والمعتقدات الأيديولوجية، حيث دخل الاقتصاد كأحد العوامل المؤثرة

في ترتيب أولويات وتوجهات الدول، وهو ما تكشفه التحالفات الجديدة بين الخصوم السياسيين.



وفي قــراءة سريعــة للمشهــد الاقتصــادي العــراقي والمغــربي يلاحــظ أنهمــا كانــا في أشــد الحاجــة لتحــالف
اقتصــادي سريــع يخــ كــل طــرف مــن أزمتــه، في ظــل امتلاك كــل دولــة لاحتياجــات الدولــة الأخــرى،
ية فالعراق يمتلك النفط ومصادر الطاقة التي تحتاج إليها الرباط التي بدورها تمتلك البنية الاستثمار

لدعم الاقتصاد العراقي في العديد من المجالات الصناعية الأخرى.

يــز علاقاتهمــا الاقتصاديــة في وهنــاك عامــل مشــترك بين اقتصــادي العــراق والمغــرب يــدفعهما نحــو تعز
أسرع وقـت، وهـو أن هنـاك فجـوةً كـبيرةً بين المـؤشرات الرسـمية والواقـع الفعلـي، فبينمـا تشـير أرقـام
ــا بنســبة .% لعــام  جــراء ارتفــاع أســعار البنــك الــدولي إلى أن العــراق ســجل نمــوًا اقتصاديً
النفط خلال العامين الماضيين، التي معها ارتفع دخل الفرد من الناتج القومي إلى  آلاف دولار إلا أن

ذلك لا يعبر فعليًا عن المستوى المعيشي للمواطنين ولا عن الواقع الاقتصادي.

وهنــا يحــذر خــبراء الاقتصــاد مــن أن “عــواقب اعتمــاد العــراق علــى النفــط أعلى بكثــير مــن نظرائــه في
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي نقاط ضعف شديدة أمام التحركات المعاكسة في أسعار
النفط”، كما ذهب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أستاذ الاقتصاد القياسي
بجامعة بغداد سابقًا، ثامر العاني، الذي استعرض بعض السياسات التي يجب على العراق اتخاذها
لدعم اقتصاده الحقيقي وعلى رأسها العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة

التي يمكن أن تدعم عملية التنمية ومحاربة الفساد المتفشي.

الوضع يتشابه كثيرًا على الساحة المغربية، فبحسب مؤشر ممارسة الأعمال العالمي (دوين بيزنس)
حقـق المغـرب نجاحـات اقتصاديـة كـبيرة قفـز بهـا مـن المرتبـة  في عـام  إلى المرتبـة  في عـام
، وهو المؤشر الذي تتغنى به الحكومة المغربية وتعتبره إنجازًا يحسب لها ولإدارة المملكة، غير أن

مناخ الأعمال في البلاد لم يتحسن بهذا الشكل وهو ما تكشفه لغة الأرقام.
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تشــير الإحصــاءات الرســمية إلى أن المغــرب حقــق نمــوًا اقتصاديًــا بين عــامي  –  بمعــدل
.% فقط، بل وصل إلى أدنى مستوياته عام  بمعدل .% فيما كان أعلى معدل نمو
اقتصادي حققته المملكة عام  حين بلغ وقتها .% وكان ترتيبه  عالميًا، وخلال الأعوام
 و و شهدت الرباط تراجعًا كبيرًا في معدلات النمو رغم التصنيف العالمي المتقدم
وفق مؤشرات التقييم الاقتصادي العالمية، ما يعكس حالة ازدواجية واضحة توثق تسييس مثل تلك
ير وبعـدها التـام عـن الواقـع الفعلـي، لـذا كـان لا بـد مـن التحـرك وبـأقصى سرعـة لإعـادة ترتيـب التقـار

المشهد الاقتصادي من الداخل عبر شراكات اقتصادية فعلية مع المحيط العربي للمغرب.

وفي ظل تلك الوضعية كان التحرك نحو فتح صفحة جديدة في العلاقات بين المغرب والعراق ضرورة
يـارة بوريطـة واجتمـاعه مـع حيويـة، حيـث احتـل الملـف الاقتصـادي مرتبـة الصـدارة في جـدول أعمـال ز
ية مرحلة جديدة من خلال وضع نظيره العراقي الذي رجح “أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجار
آلية لجميع رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتأسيس منتدى لرجال الأعمال لتطوير التعاون
يـــة بين المشـــترك علـــى المســـتوى الحكـــومي والقطـــاع الخـــاص والعمـــل علـــى إحيـــاء العلاقـــات التجار

البلدين”.

وأضــاف فــؤاد حسين أن إعــادة افتتــاح الســفارة المغربيــة في بغــداد “خطــوة مهمــة.. لبنــاء وتطــوير
العلاقات والصداقة” بين البلدين، و”مرحلة جديدة من العلاقات بين بغداد والمملكة المغربية”، معربًا
يـز “التعـاون التجـاري عـن أسـفه إزاء العلاقـات الاقتصاديـة “شبـه المنعدمـة”، مشـددًا علـى ضرورة تعز
يرين تســهيلات دخــول رجــال والاقتصــادي في مختلــف المجــالات”، وقــد تنــاولت المباحثــات بين الــوز
الأعمــال والمــواطنين العــراقيين إلى المغــرب “وإعــادة النظــر لأكــثر مــن  اتفاقيــة بين البلــدين بحيــث
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تنسجم مع المتغيرات التي طرأت على البلدين خلال السنوات الماضية”.

طي صفحة الجمود في الملف السياسي بين العراق والمغرب بعد  عامًا من
التعثر، هو إنجاز دبلوماسي بكل المقاييس، له تبعاته الاقتصادية الإيجابية

وفي أول تحــرك رســمي إزاء هــذا التنســيق الاقتصــادي وانطلاق المرحلــة الجديــدة مــن العلاقــات رفــع
المغــرب الحجــز عــن الأمــوال العراقيــة الخاصــة بمصرفي الرشيــد والرافــدين الحكــوميين حســبما أعلــن
المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة العراقيـة، أحمـد الصـحاف، وهـي خطـوة جيـدة تعكـس حسـن النوايـا

يز العلاقات مع الجانب العراقي. المغربية في تعز

يـذكر أن مجلـس الأمـن الـدولي وفي إطـار العقوبـات الاقتصاديـة الـتي فرضهـا علـى العـراق عقـب حـرب
الخليج عام  قد جمد أرصدة فروع مصرفي الرشيد والرافدين المملوكين للحكومة العراقية في
عدة دول، وقد أثر ذلك على الاقتصاد العراقي طيلة السنوات الماضية، إذ كان بحاجة ماسة لتلك
الأموال غير المحصاة لكنها تمثل أرقامًا كبيرةً في ظل الحجم السوقي للبنكين في ذلك الوقت حيث

كبر بنوك المنطقة. كانا من أ

وفي الأخير فإن طي صفحة الجمود في الملف السياسي بين العراق والمغرب بعد  عامًا من التعثر،
هو إنجاز دبلوماسي بكل المقاييس، له تبعاته الاقتصادية الإيجابية، ليدخل البلدان منعطفًا جديدًا
من التنسيق والتناغم السياسي والاقتصادي، لكن على الجانب الآخر فإنه قد يزيد توتير الأجواء بين

العراق والجزائر من جانب، وبين الحكومة العراقية وطهران من جانب آخر.
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